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 خلال العهد العثماني موقع العشائر العراق�ة في المصادر البر�طان�ة

 جامعة ذي قار / �ل�ة الآداب/  شاكر حسین دمدوم الشطري  د. 

احتلت المؤلفات البریطانیة عن العشائر العراقیة مكانة بارزة في المصـادر الأجنبیـة التـي تناولـت 
ھمیة، لما تضمنتھ من معلومـات أالرسمیة المنشورة  ولا تقل المصادر الوثائقیة  .تاریخ العراق الحدیث

 كتاب الأھمیة تخص موضوعات غیر قلیلة عن العشائر العراقیة، من ذلك، على سبیل المثال،في  غایة  
 المعنون: (Saldanha) جیروم أنتوني سالدانھا المؤلف الھندي

 "Précis of Turkish Arabica Affairs 1801–1905, Volume VI ". 

، موزعـة وكان یتكون مـن ثمانیـة مجلـدات  .1905-1801عن الشؤون العربیة التركیة    ملخصات
بمـا فیھـا العـراق للشؤون العربیـة التركیـة    ملخصب  منھ  واختص المجلد السادس  .على مناطق الخلیج

سـالدانھا، وھـو قـاض فـي الخدمـة المدنیـة فـي  تـم ترشـیح 1903ففي العام    .)1905  -1801للمدة (  
الجـیش   ياحـد منتسـب  ،غابریل  .إتش  .سي  الأولالملازم    جانب  إلىلمساعدة لوریمر؛    ،يمقاطعة بومبا

  .على تجارة الأسلحة الملخصات تلك عنالمسؤول والھندي 

ا وتلخـیص الأوراق تلعمل من خلال المحفوظات الحكومیة في بومباي وكالكاسالدانھا  كانت مھمة  
وأنـتج  1600دانھا السجلات التي یعود تاریخھـا إلـى ولخص سال  .الخلیج. في أقل من عامینبالمتعلقة  

وطبعت تلك الملخصات ووزعت على  .على حد تعبیر لوریمر  )معلومات قیمة ودقیقة(عملھ الشامل من  
 .يتأریخال لقسمھ تلك الملخصات على محتویات ةكبیر صورةاعتمد لوریمر ب .المسؤولین البریطانیین

فـي نھایـة القـرن التاسـع   الـذي كـان یجـري  الطعنالكتاب في  الغایة الرئیسة من تألیف ھذا  تكمن  
القـوى الاسـتعماریة كفرنسـا وألمانیـا وروسـیا والدولـة العثمانیـة   جانـبموقف بریطانیا من    عشر من

 تھاسیاسـ  عـنردت الحكـومتین البریطانیـة فـي لنـدن والھنـد  وعلى اثر ذلك    .أھمیة قصوى في الخلیج
  .الخلیجمنطقة و ھ اعتبرت مفتاح للدفاع عن الإمبراطوریة في الھند منطقة طالمااللتعزیز نفوذھا في 

المسؤولین البریطانیین الذین كان  طبقاً لتقاریرعن المنطقة وضعت خلفیة وثائقیة كخطوة تحضیریة،  و
وضـم المجلـد السـادس مـن ھـذا الكتـاب .  من اجل خلق موظفین كفـوئین  لھم خبرة في شؤون المنطقة

 على  كتابھ إعداد في اعتمد وقد ،)1905  -1801عن العشائر العراقیة خلال المدة (  معلومات غیر قلیلة
 أربعـةوتألف الكتاب مـن  .بغداد في العامة البریطانیة القنصلیة ووثائق البریطانیة حكومة الھند سجلات

  ًشاملا عرضًا الكتاب تضمن كما.منھا شؤون العراق الداخلیة لاسیما شؤون العشائر الأولتناول  أقسام
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وحمایة ممتلكات  ،ومھامھم ،المحلیة البریطانیین الدبلوماسیین وعلاقات العراق في البریطانیة للمصالح
 .الأخرى الأقسامالعراق في  فيرعایاھم 

مجموعة التقاریر المحفوظـة فـي المكتبـة المركزیـة ھما عبارة عن و Robin Bidwell وكتابي
 بغداد بعنوان:جامعة في 

 The Affairs of Arabia 1905-1906,Vol I ,Vol. 11 " 

 .المجلد الأول والمجلد الثاني، 1906-1905 العرببلاد شؤون 

"The Affairs of Kuwait 1896–1901,Vol. I,1902–1905, Vol. II". 

 .المجلد الثاني 1905-1902 ،المجلد الأول، 1901-1896 شؤون الكویت

اسـتخرجت مـن السـجلات البریطانیـة المختلفـة  عبارة عن مجموعـة مـن التقـاریر الإداریـة  وھو 
فـي جامعـة   الأوسـطجمعھا وصنفھا روبین بیدویل سـكرتیر مركـز الشـرق    ،لوزارتي الھند والخارجیة

جنـوبي   عشـائرتناولت بشـيء مـن التفصـیل مجمـل الأحـوال السیاسـیة والاقتصـادیة لـبعض    جدكامبر
یر المتبادلة بـین المسـؤولین السیاسـیین البریطـانیین وعلاقاتھا مع الدولة العثمانیة طبقاً للتقار  العراق

  .في البصرة وبغداد واسطنبول

 :كتابفي دراسة العشائر العراقیة ومن بین ابرز الكتب المعتمدة 

 "Gazetteer of Arabian Tribes " 

 ومنھـاالعربیة  ھذه المؤلفات أفردت عناوین خاصة عن العشائر    نإ(دلیل العشائر العربیة)، إذ  أو  
محفوظـة فـي مكتبـة  Richard Trench وھي على شكل تقاریر منشـورة جمعھـاالعراقیة، العشائر 

، ذكرت العشـائر العراقیـة فـي مجلـدات مختلفـة ) مجلد18، وھذا الكتاب یتكون من (بیت الحكمة ببغداد
فضلاً عن عرض نبذة مختصرة عن شیوخ العشـائر ومـوقفھم   من ھذا الكتاب حسب الحروف الأجنبیة.

 .من السیاسة التي اتبعتھا السلطات العثمانیة وفقاً لتقـاریر القناصـل البریطـانیین العـاملین فـي العـراق
سـواءاً فـي   ،لكـي یثبـت ھـؤلاء القناصـل كفـاءتھم امـام مرؤوسـیھم  وھي حقائق تمتاز بألدقـة الكبیـرة

 .او حكومة الھند اسطنبول او لندن

 Theصدره فرع البصرة لـ "المكتب العربي" (أالذي  "المنتفق" ، 'The Muntafiq'كتاب  أما
Arab Bureauعشائر المنتفـق  أسماءذكرت فیھ  ،1917 سنة البریطاني )، بأشراف سلطة الاحتلال

 شـیوخ تلـك العشـائر وعـدد نفوسـھم  أسماءوذكر    ،عن المنتفق  تاریخیةبتفصیل دقیق مسبوقاً بمقدمة  
 :وكتاب .لاً عن القوة التسلیحیة لتلك العشائرفض ،وعدد البیوت والاكواخ التي تمتلھا كل عشیرة

"Hand book of Mesopotamia"  
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ین أصـدرتھ دائـرة اسـتخبارات البحریـة البریطانیـة بجـزأالـذي    ،" "دلیل بلاد مـا بـین النھـرینأو  
 Handbooks of)" 1917–1913یضمّان مجموعة كبیرة من الوثائق المھمة، و"دلیل بـلاد العـرب

Arabia, 1913- 1917) 1988یـد طبعـھ سـنة أع، و1917 صدرتھ الحكومة البریطانیة سنةأ، الذي 
ویتكون الكتـاب مـن ثلاثـة مجلـدات یضـم فـي صـفحاتھ   ضمن كتاب وثائقي عن الحرب العالمیة الأولى

الإداریـة عـن المقاطعـات والمنـاطق   1918والجـزء الأول مـن "تقـاریر العـام    .اغلب العشائر العراقیـة
 :بین النھرین" المحتلة من بلاد ما

(Reports of Administration for 1918 of Divisions and Districts of the 
Occupied Territories in Mesopotamia).  

الذي  The Arab of Mesopotamia "فضلاً عن بعض الكتب الوثائقیة الأخرى مثل كتاب: " 
 . 1917أصدره مكتب المفوّض المدني عام 

 فضلاً عن كتاب: ،Record of Iraq 1914-1966 ” , Vol. 15“ وكذلك كتاب:

"Notes on the Tribes of Southern Kurdistan Between The Greater Zab 
and the Dialah".   

لأنھا قـدمت   ،نھا مادة أولیة للبحث عن العشائر العراقیةأتكمن القیمة التاریخیة لھذه التقاریر في  
لأن المسـؤولین البریطـانیین كـانوا   ،الأحـداث التـي شـھدھا العـراقتفصیلات دقیقة ووافیة عن مجرى  

تلـك أمـام  حریصین على كشف الحقائق كما ھي لمراجعھم العلیـا مـن اجـل إثبـات قـدراتھم ومھـاراتھم  
 .المراجع

 وقام ھارولد دیكسون بتألیف كتابین اولھما (عرب الصحراء):

 The Arab of Desert 

إذ افـرد   لاً عن عشائر المنتفق، إضافة إلى عشائر أخرى ورد ذكرھا.تناول فیھ المؤلف مبحثاً كام
مـن الحقـائق التأریخیـة بحكـم عملـھ  المؤلف فصلاً مھمـاً عـن تـأریخ عشـائر المنتفـق موضـحاً الكثیـر

وانفـرد بتلـك الحقـائق التـي أصـبحت تاریخـاً   ،الأولـىالسیاسي في تلك المنطقة خلال الحـرب العالمیـة  
 . ك المنطقةیضاف الى تاریخ تل

  ):الكویت وجاراتھاأما المصدر الآخر فھو (

Dickson: Kuwait and Her Neighbors 

وشـارك فـي العملیـات التـي أدت إلـى  الحـرب العالمیـة الأولـى فـي 1914 عـام العـراق توجھ إلى 
انتقـل إلـى  1915 وفـي آب مـن عـام .بما في ذلـك معركـة الشـعیبة ،والناصریة البصرة على الاستیلاء

http://books.google.com/books?id=3LE8HwAACAAJ&dq=Kuwait+and+her+neighbours&hl=ar&sa=X&ei=iZU3UbaMNYSK4AT-7YCoCA&ved=0CDQQ6AEwAQ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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، وسـاعد فـي تنظـیم الإدارة المدنیـة فـي بیرسـي كـوكس العمل في الإدارة السیاسة تحت رئاسة السـیر
ً ثم عین  العراق جنوبي وبعـدھا  الفرات ، والمنطقة المحیطة بھا على نھرسوق الشیوخ مدینة في حاكما

واعتمد دیكسون فـي معلوماتـھ التـي  .1917عام  الناصریة ألحقت بأعمالھ وظیفة الوكیل السیاسي في
فـي لـواء  إدارتـھعرضھا في ھذا الكتاب على تقـاریر الضـباط البریطـانیین الـذین كـانوا یعملـون تحـت 

  .المنتفق

بدأ یظھـر مصـطلح جدیـد فـي الحیـاة الثقافیـة الأوربیـة ألا وھـو   ،قرن الثامن عشرومع نھایات ال
وكــان مصــحوبا بأســفار الرحالــة والمستكشــفین الأوربیــین إلــى بــلاد  ،(Orientalism) الاستشــراق

وبحلـول عـام  ،1799ثم انتقل الي فرنسا في مطلع عـام   ،1779إذ بدأ أولا في بریطانیا عام    ،المشرق
 .ا المصطلح قد تم إدراجھ في قوامیس الأكادیمیة الفرنسیةكان ھذ 1838

فقـد زار العـراق فـي العھـد العثمـاني العدیـد مـنھم ضـمن مھـام   ،ینأما بالنسبة للرحالة البریطـانی
مختلفة ومتباینة بین رحالة وأخر فمنھم مـن أتـى للعمـل بالآثـار وجمـع المخطوطـات لصـالح المتحـف 

اف المنطقــة ومــنھم مــن جــاء للتحقــق مــن وجــود بعــض الأمــاكن البریطــاني ومــنھم مــن أتــى لاستكشــ
المذكورة في الكتب الدینیة المسیحیة والیھودیة ومنھم من قدم لأغراض سیاسـیة ومـا إلـى ذلـك. ومـا 
یھمنـا فـي ھـذا الموضــوع أن معظـم الرحالـة الــذین زاروا العـراق قـد دونـوا تفاصــیل دقیقـة جـدا عــن 

الرحالـة بـدأت فـي النشـاط والظھـور ھؤلاء  ولكن حركة    .ر العراقیةمشاھداتھم فیھا لاسیما عن العشائ
فـي بدایـة القـرن التاسـع   والعـراقفي بلاد الھنـد    ىبریطانیا العظم  نفوذعلي صفحات الكتب مع ازدیاد  

فخرجـت أفـواج الرحالـة والمستشـرقین   ،ومنذ ذلك التاریخ بدأت عملیات المسح الدقیق للعـراق  ،عشر
مادتھـا الغزیـرة ومنھجیتھـا التـي درسـت جوانـب وتكمن أھمیتھا فـي    ،ر بعضھافرادا وجماعات في اث

 الأكبـربالنصـیب  العراقوقد حظي  .قد تفتقر الیھا مصادرنا المحلیة  ،مختلفة وممتعة من تاریخ العراق
التـي تعـد مـادة  الأثریةفضلاً عن وجود المواقع   ،العربیة  عشائرتقطن ال  إذ  ،من تلك الرحلات والكتابات

 .لتلك الرحلات وقوة جذب ساسیةأ

 ،أھمیـة كبیـرة وكـان لھـا الذین زاروا العـراقالرحالة البریطانیون وعلى اثر ذلك صدرت مؤلفات 
بوصـفھا كتابـات إذ تناول مؤلفوھـا أوضـاع العـراق مـن جمیـع الجوانـب    ،وتعد كتاباتھم مصادر مھمة

وان كانت تحمل بعـض   ،شائر العراقیةلشھود عیان دونوا ما وجدوا أمامھم من معلومات عامة عن الع
منھـا   ،الأحیان وجھات نظر شخصیة عن بعض الأحداث أو المناطق أو أسماء شیوخ العشائر العراقیـة

 المعنونة: 1817 رحلة ولیم ھود سنة

"A Voyage up the Persian Gulf and a Journey Overland from India to 
England in 1817 " 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ھلھـا أتفاصـیل دقیقـة عـن حیـاة    ◌ً مسـجلا  ،والعـراق  فـي الخلـیج والھنـد  التي شملت مناطق عدة
منطلقـاً مـن البصـرة   وذكر تفاصیل دقیقة عن المدن والقـرى التـي مـرّ بھـا  .بصورة خاصة  الاجتماعیة

مموھـاً لمنـاطق شـیوخ   .بأتجاه سوق الشـیوخ فالشـطرة مـروراً بـالحي ثـم الكـوت منطلقـاً نحـو بغـداد
وذكر في رحلتھ تلك اسماء .وانطلت تلك الحیلة علیھم  ،بأنھ احد أقارب والي بغدادالعشائر التي مرّ بھا  

، فضلاً عـن الطعـام كما تناول العادات والتقالید الاجتماعیة  ،الشیوخ والعشائر المنضویة تحت رئاستھم
 :ورحلة جونز المعنونةالذي قدم لھ. 

"Selections from the Records of the Bombay Government, No. XLIII"  

إلـى العـراق إحـدى الـرحلات المھمـة، وقـد یكـون مـا جـاء فیھـا مـن معلومـات جـونز رحلـة تعد   
وإحصاءات وتفصیلات عـن الأحـوال الاجتماعیـة والاقتصـادیة عـن العشـائر العراقیـة أفضـل مـا دونـھ 

 .الرحّالة والمؤرخون الأجانب عن العراق

إذ افـرد فـي رحلتـھ ھـذه عنوانـاً خاصـاً عـن  ،رةمعلومات كثیـرة عـن العشـائر المسـتق  جونزترك  
ھذا المؤلف بتفاصیل دقیقة جداً عن تلك العشائر من حیث معیشتھا ومكان   أسھبفقد    ،العشائر العراقیة

فضـلاً عـن   ،ذاكعلاقتھـا مـع السـلطات الحكومیـة یومـاستیطانھا والمھنة التي تمارسھا تلك العشائر و
كلودیـوس جـیمس العراق  إلىوأیضاً الرحلة التي قام بھا  الآخر. علاقة تلك العشائر بعضھا مع البعض

 المعنونة: 1821-1820 يعامبین  ریج

 " Narrative of a Residence in Koordistan"  

إذ برز اھتمـام المسـؤولین البریطـانیین مـن اجـل تقویـة النفـوذ البریطـاني بـین صـفوف العشـائر 
 ،ویعد الباحث والرحالة المستر كلودیوس جیمس ریج .فذة فیھابإقامة علاقات مع القوى المتن  ،الكردیة

أحد ألمع الرحالة والباحثین والمستشرقین الذین زاروا وتفقدوا كردستان، فكتب عنھا بمنتھـى الصـدق 
ریج وكان  .وان ما دونھ عن العشائر الكردیة والعربیة والأیزدیة على جانب كبیر من الأھمیة  ،والأمانة

أول دبلوماسـي بریطـاني فـي العـراق وھو    ،)1821-1808بغداد (  البریطاني في  صلالقنیشغل منصب  
 ،بجولة في المنطقة الكردیـة 1821-1820فقد قام في السنوات   ،یبدي اھتماما خاصا بالمنطقة الكردیة

ومن نتائج تلك الجولة إقامة صلات مع بعض شـیوخ   .بدعوة من حاكم السلیمانیة محمود باشا الباباني
منھم خسرو باشا شیخ عشائر الجاف والشیخ حسن شیخ  ،لاسیما في منطقة السلیمانیة  ،ئر ھناكالعشا

عنـدما صـادر   ،كما حرّض البریطانیون بعض شیوخ العشائر الكردیة ضـد داود باشـا  .)1(عشیرة البیات

 

 ،1984، ترجمــة: محمــد المــلا عبــد الكــریم، بغــداد، الأولــىمظھر احمد، كردستان في سنوات الحرب العالمیة كمال    )1(
فــي القــرن التاســع ومطلــع القــرن العشــرین،  وأطرافھــاالموصــل  إلــىخلیل علي مــراد، دوافــع رحــلات الانكلیــز ؛  34ص

 .159، ص1997الموصل، 
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 رحلـة  وأیضـا  .)2(بضائع شركة الھند الشرقیة وأغلق جمیع مؤسساتھا وأبعد مسـتخدمیھا عـن العـراق
 :المعنونة 1840بیللي فریزر عام  جیمس

(Travels in Kurdistan and Mesopotamia) 

تنقیباتھ فـي  أثناء )A.H.Layard()3( التي قام بھا اوستن ھنري لایارد  ت العدیدةوكذلك الرحلا 
 العراق ومنھا:

(Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon ,With Travels in 
Armenian, Kurdistan and the Desert)  

 المعنونة: 1849والرحلة التي قام بھا أیضاً عام 

(Nineveh and its Remains) 

 :المعنونة 1894وكذلك الرحلة التي قام بھا عام  

(Early Adventures in Persia , Susiana And Babylonia )  

شر مع عملھ منھم الشیخ عبـد وسعى لایارد إلى كسب زعماء العشائر الذین كانوا على تماس مبا
والشـیخ صـفوق شـیخ   ،الرحمن من عشیرة آلبو سلمان والشیوخ عبد ربھ ومحمـد داغـر مـن الجبـور

كمـا زار لایـارد   .)4(شمر الجربا. إذ كـان یمـنحھم ھـدایا مـن ملابـس حریریـة وبعـض القھـوة والشـاي
شیخ عشائر عفك وھـي عشـائر عربیـة تعـیش فـي  باڱالمناطق الجنوبیة من العراق والتقى بالشیخ ع

 :كانت ھنالك مؤلفات منھا رحلة جون بانت بطرس المعنونة الأثریةوخلال التنقیبات  .)5( الأھواز

 (Nippur or Explorations and Adventures on the Euphrates) 

بـدج   سـر ولـیسالبریطـاني    والأثريالرحالة  والرحلات التي قام بھا    1890  -1888خلال عامي   
 المعنونة:

(By Nile and Tigris  )  

 

 .26-25، ص1975ترجمة: خیري الضامن، موسكو،  العالم العربي، إزاءبونداریفسكي، سیاستان   )2(
، 1971،في الخــوري، بغــدادترجمة: یوسف داود عبد القادر، مراجعة: لط  رویستن بایك، قصة الآثار الآشوریة،.أي)  3(

 -، رســالة ماجســتیر، كلیــة الآداب1914ـ  1834المصالح الأجنبیة فــي الموصــل    ،؛ محمد داخل كریم السعدي50-47ص
 .72-67، ص1999 جامعة الموصل،

(4)Austen Henry Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, With 
Travels in Armenian, Kurdistan and the Desert, London,1853, PP. 39-49, 102-103, 108. 

 . 71-70، ص1998 ،بغدادھادي الطائي، :سلسل محمد العاني، مراجعة :ترجمة  ،الطریق الى نینوى ،نورا كوبي) 5(
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أثنـاء   ،تعاطفھ مع الأیزدیین فـي سـنجارعندما اظھر بدج  وتجسد ذلك    .1913  -1886بین عامي  
نتیجـة لتعرضـھم لمظـالم متعـددة علـى یـد القائـد  ،1891-1890قرى سـنجار شـتاء  إلىزیارة قام بھا  

جري في سنجار الى ولیم وایت السفیر البریطاني في العثماني أیوب بیك وجنوده. وكتب بدج عما كان ی
وكـذلك الـرحلات التـي قـام   .)6() حسبما طلب منھ الأیزدیون وقائممقام سنجار1891-1886اسطنبول (

 بھا جسني منھا

(Narrative of the Euphrates Expedition) 

 و

(The Expeditions for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris) 

ومعرفة مدى صـلاحیتھ لحركـة   ،إذ طلبت الحكومة البریطانیة من جسني إجراء مسح نھر الفرات
من اجل سـد الطریـق علـى أیـة محاولـة  1831 -1830المھمة التي بدأھا بین عامي   ،الملاحة النھریة

 ،)7(فضلاً عن جعل طریق الفرات جزءاً من طریـق یـؤدي الـى الھنـد  ،غیر بریطانیة للتغلغل في العراق
والتي اثبت خلالھا صلاحیة نھر الفرات للملاحـة شـریطة تـأمین نشـاط العشـائر العراقیـة علـى ضـفتي 

فاقترح على حكومتھ أن مشروعھ لـن یكتـب لـھ  .النھر التي كانت في نزاع مستمر مع الدولة العثمانیة
التي یعتقد أن لھا أثـراً الأولى إقامة صلات مع العشائر المتنفذة على طول النھر   :النجاح إلا في حالتین

والثانیــة اســتخدام القــوة المســلحة إذا مــا واجــھ  ،فــي تــأمین حركــة النشــاط الملاحــي عنــد البــدء بــھ
 . )8(معارضتھم

ففي الوقت الذي أعلنت فیھ عشیرتا شمر الجربا وعْنِزَهْ في منطقة الجزیـرة الفراتیـة اسـتعدادھما 
بالضـد مـن المشـروع   ،)9(في السـماوة وسـوق الشـیوخوقفت عشائر الجنوب    ،لتقدیم المساعدة للبعثة

وقررت استخدام كل ما لدیھا من إمكانات لإفشالھ وعدم التعاون مع أعضاء البعثة التي ذكر   ،البریطاني

 

 .115-108، ص1968، بغداد، 2العراق، ترجمة: فؤاد جمیل، ج إلىسر ولیس بدج، رحلات ) 6(
 :ینظر .لمعرفة تفاصیل بعثة جسني الملاحیة )7(

 F.R.Chesney , Narrative of the Euphrates Expedition, London , 1868 ,PP.201-204. 
جامعــة  -، رســالة ماجســتیر، كلیــة الآداب 1831-1798لنفــوذ البریطــاني فــي العــراق ) باسم حطاب الطعمة، تغلغــل ا8(

، رســالة 1869-1831العراق الاقتصادیة والاجتماعیة  أحوال؛ جاسم محمد ھادي القیسي، 147-146، ص1985،  بغداد
اریــة فــي العــراق ت التجالموصــلا ،؛ ھشام سوادي ھاشم الســوداني19، ص1985جامعة بغداد،    -، كلیة الآدابماجستیر

 .66-65، ص1997 ،جامعة الموصل -كلیة التربیة   ،، رسالة ماجستیر1831-1914
   :ینظر .للتفاصیل عن موقف عشائر الجنوب وإجراءاتھم بشأن البعثة )9(

Chesney,Narrative of the Euphrates Expedition,PP.201-204, 238-239 , 289-29, 293. 
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والرحلة   .)10(أن السبب یعود إلى النظرة الدینیة للعشائر العربیة إزاء القادمین الجدد  ،جسني في وقتھا
 Through Asiatic) ( "عبر تركیا الآسیویة" :المعنونة Gratain Gearyكریتان كیري التي قام 

Turkey،  التي توضح بعض جوانب المھمة عن العشائر العراقیة 1878ونشرھا عام. 

 Tribes( عشائر بدو الفـرات" " المعنونة  Lady Anne Bluntوجاءت رحلة اللیدي آن بلنت 
of the Euphrates (Bedouin،  ن اھـم الـرحلات، التـي قامـت بھـا مؤلفـة مـن بـی 1878في سنة

اذ أرادت مـن خلالھـا الوصـول إلـى عشـائر شـمر، فعرضـت معلومـات وافیـة عنھـا مـن حیـث   ،الكتاب
ویمثـل   .فروعھا وتقسیماتھا وأعدادھا، مع الإشارة إلى عشائر أخرى كعشائر عنزة وعلاقتھـا بـالأولى

لعشائر العراقیة أثناء حكم السلطان عبـد الحمیـد عمل السیدة آن بلنت نوعاً من الدراسة المیدانیة عن ا
 ،إذ ان أوصافھا لأوضاع العشائر آنذاك تكشف حالـة البـؤس العـام والفقـر بـین عمـوم العشـائر  ،الثاني

مركزه اھتمامھا الى حد كبیر على عشـائر شـمر الجربـا والمنتفـق وھـي العشـائر الأقـوى فـي العـراق 
  .یومذاك

تعـد الیـوم مراجـع التي تركھا أولئك الرحالة، تشكل ثـروة تاریخیـة،  ان الملاحظات والانطباعات  ف
بسبب ندرة المعلومـات المحلیـة المدونـة عـن العشـائر   .علمیة وتأریخیة واركیولوجیة قیمة عن وطننا

الرحلات البریطانیة بدأ یتزاید في العراق في بدایـة  كما نلاحظ بأن حجم  العراقیة في تلك المدة الزمنیة.
 .بفعل تأثیر التنافس الدولي بشكل عام والتنافس الفرنسي بشكل خاص ،تاسع عشرالقرن ال

"العــراق فــي الوثــائق  منھــا ،بینمــا جــاءت الكتــب البریطانیــة المعربــة لتتنــاول العشــائر العراقیــة
وقد ساعدت ھـذه الوثـائق رغـم قلتھـا   ،" التي جمعھا وترجمھا فؤاد قزانجي  1930-1905البریطانیة  

كما أضافت بعض الكتب الوثائقیـة المعربـة بعـداً جدیـداً  .اء في فصول الدراسة إلى حد مافي دعم ما ج
المتضمن مجموعة من  آخر عن العشائر العراقیة ككتاب " دلیل الخلیج " بقسمیھ التاریخي والجغرافي

كونـھ یعتمـد علـى سـجلات  ،(J. G. Lorimer) الوثائق البریطانیـة جمعھـا جـون جـوردون لـوریمر
، وھو یوفر معلومات حول أحداث سیاسیة 1960ة الھند التي لم یسمح بألإطلاع علیھا لغایة العامحكوم

وتحدیداً في الجزء الرابع الذي یدور   ،متنوعة في الخلیج العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصة
یج " الكثیر الذي ویمكن ان نلمس من ثنایا " دلیل الخل .حول العلاقات بین العشائر والحكومة العثمانیة

مثل شمر الجربا وعنزة من اجـل تحقیـق   ،یخص استخدام العثمانیین لنشر العداوة بین العشائر الكبیرة
دكتور تفوقھم علیھا. وكتاب " تقریر سري لدائرة الاستخبارات البریطانیة عن العشائر والسیاسـة " للـ

ي علـى معلومـات دقیقـة ووافیـة عـن وغیرھا مـن المصـادر الوثائقیـة التـي تنطـو  .عبد الجلیل الطاھر
 

 ،القــاھرة ،من نھایة حكم داود باشا الــى نھایــة حكــم مــدحت باشــاتاریخ العراق الحدیث    ،عبد العزیز سلیمان نوار  )10(
 ،، بغــداد3ج  ،)العــراق فــي مواجھــة التحــدیات(بحث في كتــاب    ،التحدي الأوربي  ،صادق یاسین الحلو  ؛259، ص1968
  .118، ص1988
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سلوب حیاتھا الاجتماعیة والاقتصـادیة والصـراع فـي أسماء عشائر المنطقة وشیوخھا وعدد بیوتھا وأ
أمـا  م في عھد الاحتلال البریطاني.أما بینھا وإسھاماتھا في الحركة الوطنیة سواء في العھد العثماني،  

براطوریة العثمانیة" فقد شكل مصدراً رئیساً ومھماً فیما مارك سایكس: " القبائل الكردیة في الإمكتاب  
 . یتعلق بالعشائر الكردیة

على سبیل المثال الضابط ستیفن ھمسلي لونكریك في   ومنھم  ،أكد المؤرخون والكتاب البریطانیون
أن العشـائر العراقیـة التـي كانـت ممثلـة باتحـادات  ،تـاریخ العـراق الحـدیث"  كتابھ: "أربعة قـرون مـن

أدت  ،وبنـي أسـد وغیرھـا فضلاً عن عشائر ربیعة وتمیم وزبید ،كالخزاعل والمنتفق وبني لام عشائرال
اذ أنھـا  ،رئیساً وحیویـاً فـي تـأریخ العـراق الحـدیث باً دوراً لقرن السابع عشر المیلادي تقریمنذ بدایة ا

بنـزوعھم للحریـة  ،العـراقیین المعـروفین وعبـر تـاریخھم الطویـل وبسبب غیاب الدولة العراقیة مثلـت
 .ورفضھم للاحتلال والتسلط الأجنبي والعبودیة

وحصـلت   ،مركب تجاري  أولوصل    إذ،  1635تعود بدایات التواجد البریطاني في العراق إلى عام  
عندما نقلت ممتلكاتھا من بندر عباس   1640على اول ترخیص عام  )11(شركة الھند الشرقیة الانكلیزیة

أخـذت علـى عاتقھـا إجـراء   ،ھذا التاریخ تأسست أول محطة تجاریة لھـم. ففي  )12(1645للبصرة عام  
، أسھمت في توسـیع دائـرة 1675مباحثات مع الدولة العثمانیة نتج عنھا عقد معاھدة بین البلدین عام 

للإشـراف علـى النشـاط   1765مما تطلب فتح مقیمیة في البصرة عام    ،المصالح البریطانیة في العراق
 ،1798وتزامناً مع الحملـة الفرنسـیة علـى مصـر عـام    .)13(اخذ یتزاید بوتائر سریعةالذي    ،البریطاني

بغـداد عـام  ، وحلت مقیمیة1798نقل مقیمھا في البصرة إلى بغداد عام   قررت حكومة الھند البریطانیة
النشاط البریطاني في المجـال الاقتصـادي وتغلغلـھ بـین صـفوف  وبرز .)14(محل مقیمیة البصرة  1810
 .مع العراقي العشائريالمجت

تمكنت بریطانیا من التغلغل فـي صـفوف العشـائر العراقیـة بصـورة واسـعة مقارنـةً بتغلغـل سـائر 
ویرجع سبب  .مقارنةً بولایتي بغداد والموصل، لاسیما في حدود ولایة البصرة  ،الدول الأوربیة الأخرى

عشـائر المسـتقرة التـي تشـتغل قـرب مركـز مدینـة البصـرة مـن أراضـي الذلك إلى عدة اعتبارات منھا  

 

 ،د الشــرقیة الانكلیزیــة فــي البصــرةنشــاط شــركة الھن ــ ،یقظــان ســعدون العــامر ) عن دور الشــركة التجــاري ینظــر:11(
النشــاط التجــاري والسیاســي لشــركة الھنــد الشــرقیة الانكلیزیــة فــي  ،؛ محمود عبد الواحد محمود7، ص1990  ،البصرة
 .25-18ص ،1993جامعة بغداد،  -كلیة الآداب  ،)، رسالة ماجستیر1668  -1600الھند (

 .132، ص1981 ،بیروت ،1762-1622العربي التنافس الدولي في الخلیج  ،مصطفى عقیل الخطیب )12(
، 1968 ،بغــداد ،دراسة في التاریخ الــدولي والتوســع الاســتعماري 1914بریطانیا والعراق حتى عام   ،زكي صالح  )13(

 .28-25ص ،1968  ،القاھرة ،1914-1600عبد العزیز سلیمان نوار،المصالح البریطانیة في أنھار العراق؛  40ص
 .41ص ،1979 بغداد، ،1810-1798بریطانیا من النشاط الفرنسي في الخلیج العربي  موقف  ،) صالح العابد14(
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كـان وراء الكثیـر مـن   ،أن النشاط البریطاني من خـلال القناصـل فـي بغـداد والبصـرةبل    .)15(بالزراعة
. وبـذلك بـذلت بریطانیـا جھـداً )16(الاضطرابات الموجھة ضد السلطة العثمانیة فـي المنـاطق العشـائریة

 .لیھماستثنائیا ً عن طریق وكلائھا في المنطقة لمد الجسور إ

حافظــت بریطانیــا مــن خــلال شــركاتھا التجاریــة العاملــة فــي العــراق علــى علاقاتھــا مــع العشــائر 
فأخذت شركة لنج تمارس سیاسة تعمیـق علاقاتھـا   ،حرصاً على نشاطھا الاقتصادي وتوسعھ  ،العراقیة

ئـیس لدرجـة أن ر  ،مع شیوخ العشائر في طول الـبلاد وعرضـھا دون اللجـوء إلـى الحكومـة العثمانیـة
فـي الوقـت الـذي كـان یسـمح  .مثلا كان یتعرض بصورة مستمرة للبـواخر العثمانیـة  عشائر آلبو محمد

أما عشیرة بني لام فإنھا  .)17(للبواخر البریطانیة بالمرور بأمان في مناطق سكنى عشائره قرب العمارة
بریطانیـا إلـى ضـمان لم تكن أقل خطورة على النشاط الملاحي البریطاني في العراق، لذلك سعى ممثلو  

بسـبب نظـرتھم   ا ھدفھم وھو كسب ود شیوخ بنـي لاملكنھم لم یحققو  ،ھموبواخر  ھمسلامة مرور سفن
 .)18(الدینیة للبریطانیین

إلى الدرجـة التـي أصـبح  ،تمكنت بریطانیا من خلال جھود رجالاتھا من ترسیخ نفوذھا في العراق
في إصدار القرار السیاسي أو تنظیم العلاقة بین العشائر   بھا المقیمون البریطانیون لھم التأثیر المباشر

یلقـب بــ   ) نائب القنصل البریطاني فـي البصـرةCarterحتى أصبح كارتر (  .)19(العربیة وولاة العراق
والجدیر بالملاحظة ان المسؤولین  .)20(وذلك لنفوذه الكبیر بین شیوخ العشائر ھناك  ،"الشیخ الأبیض" 

، شیوخ المنتفـق والسـلطات العثمانیـة) قد أدوا دوراً وسیطاً بین  1908  -1876(البریطانیین في المدة  
وتحـریض بعضـھا للتمـرد علـى الحكـم   ،بھدف إقامـة جسـور مـن العلاقـة مـع عشـائر جنـوبي العـراق

 .)21(العثماني

 

 ،لنــدن  ،حســین جمیــل  :تقــدیم  ،عطــا عبــد الوھــاب  :ترجمــة  ،1921  -1908العــراق نشــأة الدولــة    ،غسان العطیــة  )15(
 .61-60، ص1988

كویــت فــي بدایــة القــرن العشــرین، التوغل البریطاني في جنوب وادي الرافدین ومحاولات احــتلال ال،) بونداریفسكي16(
البــرت ؛  51-50ص ،1975  ،جامعــة البصــرة  ،)3(العــدد  ،، البصرة"الخلیج العربي" (مجلة)  ،نوري السامرائي  :ترجمة

 . 106ص ،1978  ،بغداد ،ھاشم صالح التكریتي :ترجمة ،العراق في سنوات الانتداب البریطاني ،منتشاشفیلي .م
دور البصــرة  ،حســین محمــد القھــواتي ؛ 73ص ،لمصالح البریطانیة في أنھــار العــراقعبد العزیز سلیمان نوار، ا  )17(

 .227ص ،08910891، بغداد،  ، بغداد،  11419419--96819681العربيالعربيالتجاري في الخلیج 
 .157ص  ،تاریخ العراق الحدیث ،)عبد العزیز سلیمان نوار18(
 .168ص ،2005 ،بغداد ،1914-1831الدبلوماسیون البریطانیون في العراق  ،) صالح خضر محمد19(
، 1ج  ،1958  –1864التجارة الخارجیة والتطــور الاقتصــادي    .) محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق20(

 ؛32، ص1965 ،صیدا
Grattan Geary , Through Asiatic Turkey, Vol. I, London, 1878, P. 89 

(21 ) Stuart. A. Cohen, British Policy in Mesopotamia 1903-1914, London, 1976, P. 318. 
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إن الاھتمام البریطاني بالمنطقة الكردیة قد تضاعف بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأولى من القـرن 
ففي إطار تزاید ذلك الاھتمام جند عدد من الضباط البریطانیین لھذه الغایة فتجولوا في إنحاء   .رینالعش

بعـد أن  ،وأقاموا صلات وثیقة مع بعـض رؤسـاء العشـائر الكردیـة ھنـاك  ،مختلفة من المنطقة الكردیة
ھـذا المضـمار   وخیـر نمـوذج فـي  ،وأتقنوا لغتھم بشكل دقیـق  ،اطلعوا على تفاصیل حیاة الكرد الیومیة

 ،متنكراً باسم مواطن فارسي 1909رحلتھ إلى المنطقة الكردیة عام الذي بدأ  ،)Soaneالمیجر سون (
وعـده البریطـانیون  ة مكـث فـي بعضـھا أسـابیع،چكالسـلیمانیة وحلب ،زار خلالھا عدد من مناطق الكرد

 .)23(، إلى جانب المیجر نوئیل)22( خبیراً في الشؤون الكردیة

 

صــالح خضــر  ؛ 31 -29، ص1971 ،بغــداد ،ترجمــة: جــرجیس فــتح الله  ،سي. جي. ادموندز، كرد وتــرك وعــرب  )22(
  .218المصدر السابق، ص ،محمد

؛  208، ص1971، بیــروت،2ط،ترجمــة: جعفــر الخیــاط ،فصــول مــن تــاریخ العــراق القریــب ،بیلالمس غیرترود    )23(
 .36 -35ص  ،المصدر السابق ،ادموندز
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